
مقابر جماعية للمهاجرين في ليبيا

تهجير جديد من خانيونس

17

طرابلس ـ أسامة علي

تــكــافــح الــســلــطــات فـــي لــيــبــيــا لــحــل ملف 
الــهــجــرة الــســرّيــة بــعــدمــا تــحــوّلــت الــبــاد 
الــذيــن  للمهاجرين  رئــيــســيــة  إلـــى وجــهــة 
لـــم يــتــوقــف تــدفــقــهــم مــنــذ مــطــلــع الــعــقــد المــاضــي. 
منطقة  فــي  جماعية  مقبرة  على  العثور  واعتبر 
الشويرف )غرب( في مــارس/آذار الماضي، والتي 
ضمت رفات 65 مهاجراً سرّياً، من أكثر الحوادث 
ــاط المــعــنــيــة بــمــلــف الــهــجــرة.   ــ ــ الـــتـــي أقــلــقــت الأوسـ
ورغــم مــرور أشهر على كشف الــواقــعــة، لــم تظهر 
أخيراً  الضوء  إلــى  عــادت  لكنها  التحقيق،  نتائج 
إثر إعــان مفوض حقوق الإنسان الأممي فولكر 
الــــجــــاري، أن مكتبه  يــولــيــو/تــمــوز  فـــي 7  تـــــورك، 
يــتــابــع تــقــاريــر عــن اكــتــشــاف مــقــبــرة جــمــاعــيــة في 
وندّد  التونسية،  الليبية  الحدود  على  الصحراء 
بـــالـــتـــطـــورات المــتــعــاقــبــة والمـــثـــيـــرة لــلــقــلــق.  وقـــال 
فــي جنيف:  الإنــســان  أمـــام مجلس حــقــوق  فولكر 
ــالـــردّ ســريــعــاً على  ــالـــب الــســلــطــات الــلــيــبــيــة بـ »أطـ
اســتــفــســاراتــنــا، والــتــحــقــيــق فـــي الـــجـــرائـــم بشكل 
ــعــــة ضــد  ــاكــــات الــــواســ ــهــ ــتــ »الانــ ـــ ــل«. ونــــــــدّد بــ ــ ــامـ ــ كـ
لــذوي  أنــه »يحق  المهاجرين والــاجــئــن«، مــؤكــداً 

من قتلوا أن يعرفوا الحقيقة«.
400 كيلومتر  الــتــي تبعد نحو  الــشــويــرف  وتــعــد 
جــنــوب غـــرب الــعــاصــمــة الليبية طــرابــلــس إحــدى 

بـــؤر تــجــمّــع المــهــاجــريــن الــقــادمــن مـــن الــصــحــراء 
تنتشر  حيث  البحر،  ســواحــل  باتجاه  الجنوبية 
عشرات نقاط التهريب نحو أوروبا. وهذه ليست 
الليبية  السلطات  فيها  تعلن  الــتــي  الأولـــى  المـــرة 
مــقــتــل مـــهـــاجـــريـــن قــــرب الــــشــــويــــرف، فـــفـــي نــهــايــة 
أغسطس/آب 2021، اعتقل جهاز البحث الجنائي 
تورطت  تهريب  شبكة  شكلوا  أشــخــاص  خمسة 
السلطات  وأوضحت  المهاجرين.  من  عــدد  بمقتل 
أنه بعدما انقلبت سيارة المهربن التي كانت تقل 
الباقن  السائق  تــرك  بعضهم،  توفي  مهاجراً   20
يواجهون مصيرهم وسط الصحراء، قبل أن تعثر 
سلطات البحث على 12 منهم أحياء. وبعد شهر 
من اعتقال المهربن الخمسة، حررت فرق البحث 
عدة  أفريقية  جنسيات  من  مهاجراً   37 الجنائي 
كانوا محتجزين في الشويرف، وأوقفت مهربن. 
ويرى المهتم بقضايا الهجرة عبد الرزاق الطويل 
الــتــي اكتشفت فــي مــارس  أن »الــافــت فــي المقبرة 
المــاضــي، أنــهــا ضــمــت رفـــات عـــدد مــن المــهــاجــريــن. 
السيناريوهات،  كل  المقبرة مفتوحة على  حقيقة 
فقد تــكــون شــهــدت دفــن مهاجرين دفــعــة واحـــدة، 
ــرات مــتــفــاوتــة  ــتـ ــن مــهــاجــريــن قـــضـــوا فـــي فـ أو دفــ
يتبن  لــن  عموماً  جرائمهم.  المهربون  يخفي  كــي 
كــل ذلــك إلا مــن خــال نتائج التحقيقات«. ويــرى 
الــطــويــل أن »تــصــريــح تـــورك تضمن الإشـــارة إلى 
الــشــويــرف  أن  علماً  الــتــونــســيــة،  الليبية  الــحــدود 

ليست منطقة حدودية، لكن هذا التضمن يتعلق 
المهاجرين من  الخاصة بطرد  المؤسفة  بالأحداث 
الماضي.  العام  الليبية خــال  الحدود  إلــى  تونس 
 مــســؤول أممي 

ُ
وقـــد يــكــون مــجــرد تــخــمــن، فــربْــط

بــن مــكــان المــقــبــرة والــحــدود ليس كــامــاً جزافياً. 
المتورطن  بالبحث عن  الليبية  السلطات  نطالب 
بجريمة المقبرة لأن الجريمة حصلت في أراضي 
التنسيق على  بــدأت سلطاتها  وقــت  وفــي  ليبيا، 

مستوى عال مع الدول المعنية بملف الهجرة«.
ــوقــــف طـــرد  ــونــــس بــ ــتــــحــــدة تــ ــبــــت الأمـــــــم المــ ــالــ وطــ
المــهــاجــريــن بــاتــجــاه الـــحـــدود مـــع لــيــبــيــا، ونـــددت 
بتركهم في العراء، فيما أعلنت السلطات الليبية 
والعجزة  والأطــفــال  المرضى  بمرور  أنها سمحت 
فقط، ونقلتهم إلى مراكز إيواء، فيما بقي آخرون 

عالقون في المنطقة الحدودية.
الوطنية  اللجنة  أبــلــغ رئــيــس  وفـــي وثـــت ســابــق، 
لــحــقــوق الإنـــســـان فــي لــيــبــيــا، أحــمــد عــبــد الحكيم 
جثة   12 على  بالعثور  الجديد«  »العربي  حمزة، 
الــحــدوديــة، بينهم  المنطقة  فــي  لمهاجرين ســرّيــن 
الاجتماعي  الــتــواصــل  منصات  وتناقلت  أطــفــال. 
مهاجرين  أظــهــرت  فيديوهات  واســع  نطاق  على 
وســـط الــصــحــراء بــن ليبيا وتــونــس، وشــهــادات 
تــؤكــد أنــهــم أبـــعـــدوا قـــســـراً، وهـــو مـــا نــفــتــه وزارة 
ــسّ  ــه بـــأنـــه »مــ ــتـ ــفـ ــة الـــتـــونـــســـيـــة، ووصـ ــيـ الـــخـــارجـ
بـــصـــورة تــونــس لــغــايــات مــشــبــوهــة«. وفـــي وقــت 

سابق من يوليو/تموز، احتضنت ليبيا »منتدى 
ــمـــشـــاركـــة أوروبــــيــــة  ــتــــوســــط« بـ ــر المــ ــبـ الـــهـــجـــرة عـ
وأفـــريـــقـــيـــة واســــعــــة، وطــــرحــــت حـــكـــومـــة الـــوحـــدة 
الــوطــنــيــة خـــالـــه مـــبـــادرة لــنــقــل جـــهـــود مــكــافــحــة 
ظــاهــرة الــهــجــرة إلـــى الــعــمــق الأفــريــقــي مــن خــال 
إطـــــاق بـــرامـــج تــنــمــويــة فـــي الــــــدول الـــتـــي يــخــرج 
منها المهاجرون من أجل رفع مستواهم المعيشي 
والخدماتي تمهيداً لمنع محاولتهم الوصول إلى 
ــا، مــا يعرضهم إلـــى مــصــاعــب كــثــيــرة على  ــ أوروبـ
أو  المــوت في الصحراء  الهجرة، من بينها  طريق 

في عرض البحر.

مجتمع
أعلن خفر السواحل الفيليبيني، أمس السبت، أن كمية من النفط بدأت بالتسرب من ناقلة محملة بـ1.4 
مليون لتر من النفط الصناعي غرقت في خليج مانيا. وغرقت الناقلة »إم تي تيرا نوفا« الخميس 
الماضي، وسط هطول أمطار غزيرة على العاصمة الفيليبينية مانيا والمناطق المحيطة بها في الأيام 
الأخيرة، ما أدى إلى مقتل أحد أفراد الطاقم، وأثار مخاوف من احتمال حدوث تسرب نفطي. ورصد 
« للنفط من الصمامات، وذلك بعد فترة من تحذير 

ً
غواصون يتفقدون هيكل السفينة »تسرباً ضئيا

خفر السواحل من »كارثة بيئية« في حال تسرب كل حمولة الناقلة.  )فرانس برس(

الإطفاء لمواجهة  المنازل، بينما يسارع رجــال  آلاف  أكبر حريق غابات نشط في كاليفورنيا،  يهدد 
الخطر. ودفعت شدة »حريق بــارك« مسؤولي الإطفاء إلى إجــراء مقارنات مع »حريق كامب« الذي 
خرج عن السيطرة في عام 2018، ما أسفر عن مقتل 85 شخصاً وإحراق 11 ألف منزل. وبلغت مساحة 
الحريق الجديد 967 كيلومتراً مربعاً ليل الجمعة الماضي، وكان يتحرك بسرعة شمالًا وشرقاً، ودمر 
أكثر من 130 مبنى، وصدرت أوامر إخاء في أربع مقاطعات. وكانت مناطق أخرى في غرب الولايات 
)أسوشييتد برس( المتحدة مهددة، الجمعة، بسبب حريق أشعلته صواعق.  

حريق غابات كبير يجتاح كاليفورنياتسرّب نفطي من ناقلة غرقت في خليج مانيلا

الــوحــدة  حكومة  فــي  الــداخــلــيــة  ــر  وزيـ يــؤكــد 
أكثر من 2.5 مليون  أن  الطرابلسي  الوطنية عماد 
يرتفع  أن  ويرجح  ليبيا،  في  موجودون  مهاجر 
العدد إلى ثلاثة ملايين في ظل توافد نحو 120 
أنفقت  بلاده  أن  ألف مهاجر سنوياً. مشدداً على 
أكثر من 330 مليون دولار على رعاية المهاجرين 

في مراكز الإيواء خلال العام الماضي.

2.5 مليون مهاجر

طــالــب جــيــش الاحــتــال الإســرائــيــلــي، أمـــس السبت، 
الفلسطينيين بإخاء الأحياء الجنوبية في محافظة 
إنسانية«  »منطقة  إلى  والانتقال  مؤقتاً،  خانيونس 
مــزعــومــة فــي المـــواصـــي. وأكــــدت الأمـــم المــتــحــدة، ليل 
الجمعة الماضي، نزوح أكثر من 180 ألف فلسطيني، 
خـــال أربــعــة أيــــام مــن التصعيد الإســرائــيــلــي على 
مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، في ظل عدوان 

متواصل منذ نحو عشرة أشهر. وذكر مكتب الأمم 
المتحدة لتنسيق الــشــؤون الإنــســانــيــة، فــي بــيــان، أن 
في  الأخــيــرة  الكثيفة  العدائية  الإسرائيلية  »الأعــمــال 
الــنــزوح في  إلــى موجات جديدة من  خانيونس أدت 
أنحاء غزة«. وأكد نزوح نحو 182 ألف شخص من 
وســط خانيونس وشــرقــهــا، بــين الاثــنــين والخميس 
الماضيين، في حين لا يزال المئات عالقين في شرقي 

المدينة. ووفقاً لأرقام الأمم المتحدة، نزح معظم سكان 
مــرة واحــدة  البالغ عــددهــم 2.3 مليون نسمة،  غـــزة، 
على الأقل خال العدوان الإسرائيلي. وأفادت وكالة 
غوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين »أونروا« بأنّ 
تسعة فلسطينيين من أصل عشرة نزحوا قسراً في 
قطاع غزة. مضيفة: »تتكرّر الصور ومقاطع الفيديو 
ظهر عائات 

ُ
الواردة من مختلف مناطق غزة، والتي ت

بكاملها تحمل بعض المتاع في أكياس من النايلون 
أو حقائب مدرسية أو غيرها، وتفرّ من حيّ إلى آخر، 
أو من منطقة إلى أخرى«، وقد أجبرهم الاحتال على 
ذلك من خال أوامر عسكرية مباشرة، أو من خال 
قصف جوي وبــري، أو من خال مطاردة رصاص 

القناصة، أو من خال التجويع.
)رويترز، الأناضول(

Sunday 28 July 2024
الأحد 28 يوليو/ تموز 2024 م  22  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3618  السنة العاشرة

تهجير بلا وجهة محددة في غزة )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(



العاشر مــن الــعــدوان الإســرائــيــلــي.  يضيف 
الدقران: »مشكلة الأجهزة الطبية في قطاع 
غزة قديمة ومتكررة، وهي تتناقص مع كل 
عدوان إسرائيلي، ومع طول فترات العدوان 
تحصل أعطال في عدد منها بسبب التشغيل 
الــــزائــــد، أو لأنـــهـــا تــتــلــقــى طـــاقـــة كــهــربــائــيــة 
انقطاع  المــولــدات في ظل  غير مستقرة عبر 
الــكــهــربــاء، إضــافــة إلــى الأعــطــال الاعتيادية 
الــتــي تــســتــلــزم صــيــانــة دائـــمـــة، وتــوفــر قطع 
غيار بديلة، لكنه في ظل توافد أعداد كبيرة 
الطوارئ،  من الجرحى، والكثير من حــالات 
ــزة فــــي مــعــظــم  ــهــ ــالأجــ ــة بــ ــايـ ــنـ ــعـ لا يـــمـــكـــن الـ
الأوقات، خصوصاً أجهزة غرف العمليات«. 
يدير الطبيب الدقران إلى جانب عمله ناطقاً 
باسم المستشفى قسم الاستقبال والطوارئ 
»العربي الجديد«: »المنظومة  فيها، ويقول لـ
الــطــبــيــة فـــي غــــزة عــلــى مـــشـــارف الانـــهـــيـــار، 
الوقود  غياب  عن  أساسي  بشكلٍ  ونتحدث 
الاعتماد عليه بشكل مباشر في  يتم  الــذي 
استمرار العمل، فالأجهزة والمعدات لا يمكن 
الأدوات  أن  كــهــربــاء، كما  مــن دون  أن تعمل 
الــطــبــيــة الــشــحــيــحــة تــضــعــف قــــــوام الــعــمــل 
الطبي كله، ويومياً تحاول الطواقم الطبية 
إبــقــاء الأجــهــزة المــحــدودة المــتــوفــرة صالحة 
الــعــديــد من  الــصــحــة  وزارة  للعمل. خــســرت 

الأجـــهـــزة المــهــمــة، وقـــد وصـــل الــكــثــيــر منها 
عـــبـــر مـــنـــح دولــــيــــة، وكــــانــــت بــمــثــابــة إنـــقـــاذ 
للقطاع الطبي في ظل الحصار الإسرائيلي 
المــفــروض على غــزة منذ ســنــوات. الآن، دمر 

الاحتلال جميع مقومات القطاع الطبي«. 
ورصــــدت طــواقــم وزارة الــصــحــة فــي قطاع 
غـــزة مــنــذ الــشــهــر الأول مــن الـــعـــدوان تعمد 
تـــدمـــيـــر الأجــــهــــزة الـــطـــبـــيـــة، خـــصـــوصـــاً فــي 
المنطقة الشمالية ومدينة غزة، وكان أولها 
أجــهــزة مستشفى بــيــت حــانــون فــي أقصى 
شمالي القطاع، ثم أجهزة مستشفى العودة 
في منطقة تل الزعتر شمال مخيم جباليا، 
الإندونيسي في شمال  وأجهزة المستشفى 
ــل الــتــدمــيــر المــمــنــهــج مع  ــقـــطـــاع، وتــــواصــ الـ
ــادات فــي  ــيــ ــعــ اســـتـــهـــداف المــســتــشــفــيــات والــ
مختلف مناطق القطاع، لكن كانت الخسارة 
الأكــبــر وقــعــت عــنــد اجــتــيــاح مجمع الشفاء 
الطبي، وهو أكبر مستشفيات القطاع، ودمر 
فيه ما لا يقل عن 100 جهاز طبي، كما جرى 
الــطــبــيــة، ومـــن بينها أكبر  إحــــراق الأقـــســـام 
قسم لغسيل الكلى في قطاع غزة، والذي تم 
 أجهزته.  ومن بين أبرز الأجهزة 

ّ
تدمير كل

المعطلة في غزة، أجهزة الرنين المغناطيسي، 
وأجهزة الأشعة، وأجهزة السونار، وأجهزة 
التحليل المخبرية، وهي من بين الأولويات 

غزة ـ أمجد ياغي

ــــت حـــســـابـــات صــهــيــونــيــة  ــداولـ ــ تـ
على مواقع التواصل الاجتماعي 
مقطعاً مصوراً لجندي إسرائيلي 
يــــقــــوم بـــتـــحـــطـــيـــم جــــهــــاز لـــلـــمـــوجـــات فـــوق 
التركي  الــصــداقــة  فــي مستشفى  الــصــوتــيــة 
الفلسطيني، وهي الوحيدة المتخصصة في 
علاج مرضى السرطان في قطاع غزة، وذلك 
قبل أن يخرجه جيش الاحتلال عن الخدمة 
أثــار  مــا   ،2023 الثاني  نوفمبر/تشرين  فــي 
 إضــافــيــاً 

ً
امــتــعــاضــاً واســـعـــاً، واعــتــبــر دلـــيـــلا

على تعمد الاحتلال تدمير القطاع الصحي.
وعقب سيطرة قوات الاحتلال على مستشفى 
ــة الــــتــــركــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي تـــحـــول  ــ ــداقـ ــ ــــصـ الـ
المستشفى إلى قاعدة عسكرية، علماً أنه كان 
يضم أجهزة طبية متطورة غير متوفرة في 
بقية مستشفيات القطاع، وجميعها وصلت 
من تركيا خلال السنوات الماضية، وأحدثها 
جهاز وصــل قبل شهر من بــدء الــعــدوان. لم 
يكن جهاز الموجات الصوتية في مستشفى 
الــصــداقــة هــو الــوحــيــد الـــذي يــدمــره جــنــوده 
ــي، إذ دمــــــــروا خـــلال  ــلــ ــيــ ــرائــ الاحـــــتـــــلال الإســ
الأجهزة  من  العديد  المتكررة  استهدافاتهم 
الطبية، وأجهزة الأكسجين، وكذلك وحدات 
الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة فـــي المــســتــشــفــيــات الــتــي 
اقــتــحــمــوهــا، كــمــا يمنع الاحــتــلال مــن خــلال 
السيطرة على المعابر دخول الأجهزة الطبية 
الــتــي تــحــتــاج إلــيــهــا المــســتــشــفــيــات والمـــراكـــز 
استمرار  مــع  أزمــاتــهــا  تتفاقم  الــتــي  الطبية 

خروج المزيد منها عن الخدمة.  
وتواجه كثير من الأجهزة التي لم تتعرض 
الاستخدام  متكررة بسبب  أعطالًا  للتدمير 
المتواصلة  الجرحى  حاجة  لتغطية  المفرط 
ــا يـــؤثـــر عــلــى جـــودة  ــدار الـــســـاعـــة، مـ ــ عــلــى مـ
ــة لـــلـــمـــرضـــى والـــجـــرحـــى  ــدمـ ــقـ الــــخــــدمــــات المـ
فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق الــقــطــاع، ويــضــطــرهــم 
إلـــى الانــتــظــار لــوقــت أطـــول للحصول على 
الــخــدمــة الــطــبــيــة، وذلــــك فــي ظــل عـــدم توفر 
من  إدخالها  يمكن  لا  أنــه  كما  الغيار،  قطع 
الخارج، أو نقل الأجهزة لإصلاحها بسبب 
مناطق  بــين  التنقل  على  المــفــروضــة  القيود 

القطاع، والحصار المفروض على منافذه.
ويـــؤكـــد الـــنـــاطـــق بـــاســـم مــســتــشــفــى شــهــداء 
ــلــــح، خــلــيــل  ــبــ ــــي مـــديـــنـــة ديــــــر الــ ــــى فـ ــــصـ الأقـ
الدقران، نقص الكثير من المعدات والأجهزة 
والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة الــتــي يــرفــض جيش 
ــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي طــلــبــات المــنــظــمــات  الاحــ
الــــطــــبــــيــــة الــــــدولــــــيــــــة لإدخــــــالــــــهــــــا لـــصـــالـــح 
في  ومــراكــزهــا  الصحة  وزارة  مستشفيات 
قطاع غزة، ما يفاقم الأزمة، ويزيد الضغط 
أضعاف  تعمل  الــتــي  الطبية  الأجــهــزة  على 
ــــع دخـــــــول الــشــهــر  ــا الــتــشــغــيــلــيــة مـ قــــدرتــــهــ

نزيف غزة 
الطبي

تدمير أجهزة 
المستشفيات 
يقتل الجرحى

ينتظر العشرات من المرضى والجرحى يومياً أمام أبواب 
المستشفيات والمراكز الطبية في قطاع غزة من أجل 
فالكثير  الاعتيادية،  العلاجية  الخدمات  على  الحصول 

من الأجهزة الطبية مدمرة أو معطلة

وثقت وزارة الصحة في 
غزة تعمد الاحتلال تدمير 

الأجهزة الطبية

الكثير من أجهزة الرنين 
المغناطيسي وأجهزة 

الأشعة والسونار معطلة

1819
مجتمع

الطبية، وكانت توجد بعدد محدود. ويشير 
طــبــيــب الـــعـــظـــام عــبــد الـــســـلام الآغـــــا إلــــى أن 
تصوير الأشعة والتحليل المخبري أصبحا 
، ما يطيل من فترة 

ً
يستغرقان وقتاً طــويــلا

إذ  السليم،  الطبي  الكشف  ويعطل  الــعــلاج، 
يــضــطــر الـــجـــرحـــى إلــــى الانـــتـــظـــار لــســاعــات 
قـــبـــل أن  فــيــهــا آلام الإصـــــابـــــات  يــتــحــمــلــون 
يحصلوا على تصوير أشعة.  ويوضح الآغا 
»العربي الجديد«: »هناك مشكلات مركبة،  لـ
فعندما ينجز الجريح أو المريض التصوير، 
يمكن عندها بدء مرحلة التشخيص الطبي، 
ثم ينتقل بعدها إلى أزمة عدم وجود العلاج 

ــي بــيــئــة غــيــر  ــريــــض فــ ــم، ويـــعـــيـــش المــ ــ ــــلائـ المـ
مناسبة للاستشفاء في ظل عدم توفر أسرة 
المبيت داخل المستشفيات، ومن ثم تستغرق 
الدورة العلاجية وقتاً أطول من اللازم، وقد 
يؤدي هذا إلى مضاعفات، ويجعل بعضهم 
ــوت، أو الإعـــاقـــة الــدائــمــة«.   عــرضــة لخطر المــ
يضيف: »في أوقات المجازر، ينتظر المرضى 
والجرحى لمدة تصل إلى يومين حتى يحين 
دورهم في الوصول إلى الأجهزة الطبية، مثل 
التصوير المغناطيسي، والأشعة، وتخطيط 
ــوارئ تــتــطــلــب الــتــفــرغ  ــ ــطـ ــ ــلـــب، فـــحـــالـــة الـ ــقـ الـ
الجرحى  للإنقاذ وحــالات الإنعاش ورعاية 
في العناية المركزة، ومع قلة الأجهزة الطبية، 
لا بـــديـــل أمــــــام المــــصــــاب أو المــــريــــض ســـوى 
الانتظار وتحمل الآلام«. وتشير أرقام وزارة 
بالفشل  أن نحو 1600 مريض  إلــى  الصحة 
ة  بــحــدَّ الصحية  حــالاتــهــم  تفاقمت  الــكــلــوي 
الطبية والأدويـــة في  الخدمات  بفعل نقص 
أنـــحـــاء قــطــاع غــــزة، والــضــغــط الــهــائــل على 
بينما  غالبيتها،  تعطل  التي  المستشفيات 
بينها  مــن  مــحــدودة،  بأجهزة  البقية  تعمل 
ناصر  ومجمع  الأقــصــى  شــهــداء  مستشفى 
العجرمي  محمد  الجريح  على  كــان  الطبي. 
)28 ســنــة( أن يــنــتــظــر قـــرابـــة 4 ســـاعـــات من 
ــل  ــة داخــ ــعــ ــعــــرض عـــلـــى جـــهـــاز الأشــ أجـــــل الــ
مــســتــشــفــى شـــهـــداء الأقـــصـــى، وهـــو الــجــهــاز 
الـــــــذي يـــتـــولـــى تـــصـــويـــر عــــشــــرات الــــحــــالات 
الــعــدد إلى  يومياً، وفــي بعض الأيـــام يصل 

النصيرات  مخيم  العجرمي  غـــادر  المــئــات.  
إلى مدينة دير البلح للحصول على فحص 
الضعيفة  الطبية  الإمكانيات  في ظل  طبي 
ــة لــلــكــشــف عــن  ــعــ المــــتــــوفــــرة لـــتـــصـــويـــر الأشــ
التحام الكسور، وهو مصاب في يده وكتفه 
مــنــذ مــجــزرة مخيم الــنــصــيــرات فــي الثامن 
ــــي، ويــحــضــر  ــــاضـ مــــن يــــونــــيــــو/حــــزيــــران المـ
مــع كثيرين فــي الــصــبــاح الــبــاكــر عبر عربة 
يـــجـــرهـــا حــــمــــار حـــتـــى يــتــلــقــى الــــعــــلاج فــي 
»الــعــربــي  المــســتــشــفــى.  يـــقـــول الــعــجــرمــي لـــ
الجديد«: »تزيد آلامي مع طول الفترة التي 
أقــف فيها بالطابور بــين الــعــشــرات، وأفــرح 
حين أجد أمامي 10 أفــراد فقط، فهذا يعني 
مرتبطة  مشكلتي  التصوير.  موعد  اقــتــرب 
الـــــــدوري، ولا يــمــكــن أن أدخـــل  بــالــتــصــويــر 
مــرحــلــة الــعــلاج الــثــانــيــة إلا بــعــد الــتــأكــد من 
الــتــحــام الــعــظــام الــداخــلــيــة، وهــنــاك كثيرون 
ــرور الأيــــــام،  ــمــ ــور يـــطـــول بــ ــابــ ــطــ مـــثـــلـــي، والــ
وفــكــرت فــي الــنــزوح إلــى مدينة ديــر البلح، 
كـــي أكــــون قــريــبــاً مـــن المــســتــشــفــى، لــكــنــي لم 
أجد مكاناً«.  بدوره، يحتاج الجريح أحمد 
ــــى الـــفـــحـــص الــطــبــي  ــة( إلـ ــنـ الــــديــــري )36 سـ
أشعة  صـــورة  وكــذلــك  المخبرية  والتحاليل 
على العمود الفقري منذ أصيب في مارس/

آذار المــاضــي، وهــو يضع دعــامــات حديدية 
على مفاصل الظهر، وقرر أن يكون بالقرب 
من خيام العلاج في منطقة غرب مدينة دير 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  الــبــلــح. يــقــول الــديــري لـــ

ــا مـــن ضــمــن المــصــابــين الـــذيـــن يــفــتــرض  ــ »أنـ
لكن  الــعــلاج،  لتلقي  المستشفى  في  مبيتهم 
بــســبــب اكــتــظــاظ الــجــرحــى لا يــوجــد مــكــان 
ساعات  أنتظر  مثلي.  كثيرون  وهــنــاك  لــي، 
تــزال  ولا  الــفــقــري،  العمود  لتصوير  طويلة 
آثــــار الـــرضـــوض تــؤلمــنــي. لا أتـــنـــاول الــغــذاء 
إعادتها  تمت  الطبية  والتحاليل  المناسب، 
لـــــوجـــــود عـــطـــل فـــــي الــــجــــهــــاز، وهــــــي تــبــين 
تناقص كرات الدم، ونقص الكالسيوم، لكن 
معظم الأدوية والفيتامينات غير متوفرة«.

إعادتها  تمت  الطبية  والتحاليل  المناسب، 
لـــــوجـــــود عـــطـــل فـــــي الــــجــــهــــاز، وهــــــي تــبــين 
تناقص كرات الدم، ونقص الكالسيوم، لكن 
معظم الأدوية والفيتامينات غير متوفرة«.
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رافــقــت مــوجــة الــحــرّ الــتــي ضــربــت الأردن 
في يونيو/ حزيران الماضي شكاوى من 
انقطاع المياه، وأيضاً من نقص الكميات 
ارتفاع  إلــى المواطنين في ظل  التي تصل 
الــحــارّة،  الأجـــواء  مستوى الاستهلاك في 
رة 

ّ
واتساع الفجوة ما بين الكميات المتوف

ــادر المــائــيــة،  وتــلــك المــطــلــوبــة لــجــهــة المـــصـ
فــيــمــا فــشــلــت الـــحـــكـــومـــات المــتــعــاقــبــة في 

مواجهة الواقع المائي الضاغط.
ــف مـــن أفــقــر 

ّ
ــــذي يــصــن ويـــواجـــه الأردن الـ

 500 نحو  يبلغ  عجزاً  مائياً،  العالم  دول 
مــلــيــون مــتــر مكعب ســنــويــاً، بينما تــقــدّر 
سنوياً،  مكعب  متر  مليار  بــــ1.6  حاجته 
في حين أن الكميات المتاحة هي 1.1مليار 
ــاوز 61  ــتـــجـ ــرد لا تـ ــفــ ــيـــون، وحـــصـــة الــ ــلـ مـ
ــة بــنــحــو 500 مــتــر  ــارنـ ــقـ مـــتـــراً مــكــعــبــاً، مـ
مكعب على مستوى العالم. يقول رئيس 
المــيــاه،  لــلــحــفــاظ عــلــى  الجمعية الأردنـــيـــة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  أحــمــد الــروســان، لـــ
وجــاف  ســاخــن  لصيف  يتعرض  »الأردن 
بحسب دائرة الأرصاد، ودرجات الحرارة 
أعلى من معدلاتها، وسينعكس ذلك على 
المواطنين  وكميات حاجة  المــائــي،  الــواقــع 
ــتـــاء جـــيـــداً،  ــان مـــوســـم الـــشـ ــ ــى المــــيــــاه. كـ ــ إلـ
ــــط، وكـــانـــت  ــــوسـ ــة فــــي الـــشـــمـــال والـ خـــاصـ
الماضي،  العام  الأمطار أفضل من  كميات 
جــداً،  حــاراً  الحالي سيكون  الصيف  لكن 
ما يؤثر على الغطاء النباتي والمسطحات 
الزراعية،  والبرك  السدود  المائية، خاصة 
ــســــدود الـــتـــرابـــيـــة فـــي المــنــاطــق  وأيـــضـــاً الــ
الــصــحــراويــة الــتــي يــتــجــاوز عـــددهـــا 32، 
وكلها مهددة بالجفاف سريعاً«. ويوضح 
أنـــه »عــنــدمــا تتبخر مــيــاه الــســدود يلجأ 
المــــزارعــــون إلـــى مـــصـــادر بــديــلــة تــؤثــر في 
المواطنون،  عليها  يحصل  التي  الكميات 
فتروى المزروعات في مناطق الأغوار من 
الله التي تأتي  الــســدود وقــنــاة الملك عبد 
من نهر اليرموك، وكلما ارتفعت درجات 
الـــحـــرارة زاد الاســتــهــلاك. يــجــري تخزين 
المـــيـــاه الــقــادمــة مـــن فلسطين المــحــتــلــة في 
ســد الــعــرب، وستتعرض بــدورهــا لتبخر 
شــديــد يــقــلــص الــكــمــيــات. بــمــوجــب اتــفــاق 
ــزوّد الـــســـلـــطـــات الإســرائــيــلــيــة  ــ ــ ــلام، تـ ــســ الــ
الأردن بكميات تصل إلى نحو 50 مليون 
ــاه بــحــيــرة  ــيــ ــــن مــ ــاً مـ ــويـ ــنـ ــر مـــكـــعـــب سـ ــتـ مـ
طـــبـــريـــا، ويـــجـــري شـــــراء 50 مــلــيــون متر 
عــربــة،  وادي  منطقة  مــن  إضــافــيــة  مكعب 
عــلــمــاً أن الأردن يــحــصــل عــلــى حــصــة من 
أكثر  اليرموك بسورية، حيث يوجد  نهر 
مــن 32 ســـداً. حــل هــذه القضية سياسي، 
فكميات المياه في سد الوحدة الذي بناه 
اليرموك لا تزيد عن 15  الأردن على نهر 
مليون متر مكعب حالياً، في حين كانت 
تــصــل إلــــى نــحــو 50 مــلــيــون مــتــر مكعب 
سابقاً«. ويشير الروسان إلى أن »حوض 
الــديــســي مــهــدد بــالاســتــنــزاف لأن مياهه 
غــيــر مـــتـــجـــددة، ونــســبــتــهــا 30% لــــأردن 
التي تستخرج كميات  و70% للسعودية 
كبيرة من الحوض الــذي سينضب مهما 
السعودية تملك  أن  كــان حجمه. ومعلوم 
البحر،  مــيــاه  المــالــيــة لتحلية  الإمــكــانــيــات 
ــــأردن  فــــي حــــين أن الأوضــــــــــاع المــــالــــيــــة لــ
صــعــبــة، وهـــو بــلــد يعتمد اعــتــمــاداً كبيراً 
على المياه الجوفية غير الكافية، فالعجز 
يــصــل إلـــى نــحــو 500 مــلــيــون مــتــر مكعب 
معالجة  أن  يعني  ما  تغطيته،  يمكن  ولا 
مــشــكــلات الــنــقــص فـــي الــكــمــيــات تعتمد 

وزارة  تــجــهــد  الـــتـــي  المــائــيــة  الإدارة  عــلــى 
المــيــاه فــي تنفيذها ضــمــن المــتــوفــر. وفــي 
بــعــض المــنــاطــق والـــقـــرى الـــتـــي تــقــع على 
جبال مرتفعة تصل المياه مرة واحدة كل 
أســبــوعــين، مــا يضطر الــســكــان إلــى شــراء 
صــهــاريــج مــيــاه«. يــتــابــع: »يــواجــه الأردن 
ــهــا إلا عبر 

ّ
تــحــديــات كــبــيــرة لا يــمــكــن حــل

اتخاذ خطوات أبرزها تنفيذ مشروع نقل 
ــر 300 مليون 

ّ
المــيــاه مــن العقبة الــذي يــوف

مــتــر مــكــعــب لــســدّ جــــزء كــبــيــر مـــن الــعــجــز 
المــائــي. وتــصــل تكلفة المــشــروع إلـــى أكثر 
مـــن 3 مــلــيــارات دولار. هــنــاك ضــعــف في 
إدارة السياسة المائية في البلاد، وينبغي 
ضرورة وضع خطط لمدة 50 عاماً، وليس 
لعام أو عامين. إضافة إلى أهمية توعية 
المــواطــن بترشيد اســتــهــلاك المــيــاه فــي كل 
ــتـــخـــدامـــات«. بــــــدوره، يــقــول الــنــاطــق  الاسـ
ــري عــمــر ســلامــة  ــ ــاه والــ ــيـ بـــاســـم وزارة المـ
»العربي الجديد«: »يواجه الواقع المائي  لـ
في الأردن تحديات كبيرة، علماً أن الأردن 
ــف مـــن بـــين أكــثــر دول الــعــالــم فــقــراً 

ّ
مــصــن

بالمياه، وحصة الفرد فيه هي الأقــل على 
مستوى العالم. موسم الأمطار كان جيداً 
هــذا الــعــام فــي مناطق الــوســط والشمال، 
لــكــن فـــي المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة الــتــي تضم 
ــان تخزين  غــالــبــيــة الـــســـدود الــرئــيــســيــة كـ
المـــيـــاه ضــعــيــفــاً، وبـــلـــغ حــجــمــه نــحــو 140 
المــوســم، ما  مليون متر مكعب فــي نهاية 
شكل نحو 50% من حجم التخزين، وقد 
إلـــى نحو 113 مليون متر  الــيــوم  تــراجــع 

مكعب، أي 40% من التخزين الكلي«. 
ويستدرك: »الوضع العام جيد رغم ارتفاع 
درجــات الــحــرارة الــذي يزيد من استهلاك 

أن تحدث  للمياه، ولا نستبعد  المواطنين 
بعض المشكلات في التزويد، لكننا نتعامل 
مــعــهــا بــحــســب مــا تــفــرضــه الاحــتــيــاجــات، 
وجــرى توفير مصادر مائية جديدة عبر 
الجوفية، وزيــادة  الآبـــار  العديد مــن  حفر 
كميات  نقِلت  كما  المـــصـــادر،  قـــدرة بعض 
إلــى أماكن  من المياه من مصادر مختلفة 
أخــــــرى لمــعــالــجــة الـــنـــقـــص فـــيـــهـــا. نـــحـــاول 
بــاســتــمــرار تــأمــين مــصــادر مائية جديدة 
من خلال حفر الآبار، والاستفادة من مياه 
الــســدود لــلــري والـــشـــرب«. يــتــابــع ســلامــة: 
»في شأن مشروع الناقل الوطني للمياه 
من العقبة، والذي يبني الأردنيون آمالهم 
ــاه. قــــدم مــقــاول  ــيــ عــلــيــه لـــتـــجـــاوز أزمـــــة المــ
وتــجــري لجان  المـــشـــروع،  لتنفيذ  عــرضــاً 
إلى  لــلــوصــول  مــفــاوضــات  فنية مختصة 
نتائج في أقرب وقت، وتبذل جهود كبيرة 
لــخــفــض الــــفــــاقــــد، وجــــــرى وضـــــع الــخــطــة 
الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــلــمــيــاه بــهــدف 
خفض هذا الفاقد بنسبة 2% سنوياً، مع 
تحديث الشبكات، والتوعية القائمة للحدّ 
ــتــــداءات على  مــن هـــدر المـــيـــاه، ووقــــف الاعــ

الشبكة، وردم الآبار المخالفة«. 
ومــددت إسرائيل في مايو/ أيــار الماضي 
اتـــفـــاق مــضــاعــفــة إمــــــدادات المـــيـــاه لـــأردن 
ــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول  الـــــذي وُقـــــع فـــي أكـ
 50 بـــيـــع  أن  عـــلـــى  يـــنـــص  والــــــــذي   ،2021
مليون متر مكعب من المياه سنوياً بسعر 
مــخــفــض لــــــأردن، والـــــذي يــحــصــل أيــضــاً 
على 55 مليون متر مكعب مجاناً بموجب 
اتفاق وادي عربة. وطالب الأردن بتمديد 
ذلك  لكن حصل  الاتفاق لخمس سنوات، 

لنصف سنة فقط.

الأردن... صيف حار يفاقم 
أزمة نقص المياه

)Getty /أطفال حول صنبور مياه في المفرق )جيف ميتشيل

)Getty /تزداد احتياجات الأردنيين إلى المياه خلال الصيف )ماركوس يام

محاولات لإنقاذ جرحى داخل مجمع ناصر الطبي )بشار طالب/ فرانس برس(

1600
عدد مرضى الفشل الكلوي الذين 
ة  تفاقمت حالاتهم الصحية بحدَّ
بفعل عدم توفر الأجهزة الطبية.

يتوقع خبراء أن يكون 
استهلاك المياه في 

الأردن أكبر من المعتاد 
سنوياً بسبب ارتفاع 
درجات الحرارة، ما 

يعني تكلفة مالية أكبر

تحظى تجارة الملابس 
المستعملة بنصيب جيد 

في سوق البيع بمصر، 
وأصبحت محلاتها 

وجهة للمواطنين من 
أصحاب الدخل المحدود 

والطبقة المتوسطة، 
خصوصاً بعد تكرار 

ارتفاع الأسعار مع تدني 
قيمة الجنيه المصري

ملابس البحر المستعملة في مصر... توفير ومـخاطر صحية

يقبل كثيرون على أكوام 
الملابس المستعملة كون 

أسعارها أرخص

استخدام ملابس 
مستعملة يزيد احتمال 

الإصابة بالأمراض الجلدية

الإسكندرية ـ أحمد عبده

على ناصية شارع خالد بن الوليد، أحد أشهر 
الـــشـــوارع الــتــجــاريــة فــي مــديــنــة الإســكــنــدريــة 
أيمن سعيد، وهو عامل  شمالي مصر، يقف 
ــلــــويــــات، أمـــــــام أكـــــوام  بـــســـيـــط فــــي مـــصـــنـــع حــ
المستعملة  البحر  ملابس  مــن  كالتلال  عالية 
ــثــــور عــلــى  ــعــ ــاول الــ ــ ــحـ ــ ــيـــع، يـ ــبـ ــلـ المــــعــــروضــــة لـ
مــلابــس بــمــقــاســات مــلائــمــة لأبــنــائــه مــن أجــل 
قضاء يــوم مميز على الــشــاطــئ.  تبدأ زوجــة 
لرسم  تمهيداً  الاختيار  في  سعيد مساعدته 
الــســعــادة عــلــى وجــــوه أولادهـــمـــا، واســتــبــدال 
شعورهم بالضيق ورفضهم أحوالهم بسبب 
عجز والديهما عن شراء ملابس جديدة لهم 
ذات أسعار مرتفعة. ويمر الوقت من دون أن 
يــجــد الـــوالـــدان مــا يــنــاســب الأبـــنـــاء فيبحثان 
فــي مــحــلات مـــجـــاورة.  ويــشــهــد شــــارع خالد 
الوليد ازدحاماً كبيراً بعدما أصبح أكبر  بن 
أسواق المدينة الساحلية، وهو يضم أصنافاً 
من المقتنيات، وأكواماً من الملابس المستعملة 

المــلــقــاة هنا وهــنــاك بــأرخــص الأســعــار. تعلو 
أصـــــــــوات المــــتــــنــــازعــــين عـــلـــى الأســـــعـــــار تــحــت 
أشــعــة الــشــمــس الـــحـــارقـــة، ويــتــســلــق البعض 
للاختيار  آخـــرون  ويتسابق  للبحث،  الأكـــوام 
مــن بــين المــلابــس مــجــهــولــة المـــصـــدر. وتــزدهــر 
فــي معظم شـــوارع  المستعملة  الــثــيــاب  ســـوق 
ــاع الأســـعـــار  ــفــ الإســـكـــنـــدريـــة بــعــدمــا دفــــع ارتــ
من  كبيرة  شريحة  الشرائية  الــقــوة  وتــدهــور 
المواطنين إلى البحث عن بدائل تضمن شراء 
كانت  لــو  حتى  واحتياجاتهم  مستلزماتهم 
وجهاً  بصعوبة  تشقان  وبعينين  مستعملة. 
مــرور  معالم  عليها  ترتسم  بتجاعيد  مليئاً 
الـــزمـــن، تــنــظــر أم عــلــي )63 ســنــة( بـــين أكـــوام 
الملابس المستعملة بحثاً عن قطع لحفيديها 
بأسعار منخفضة، فتجد ضالتها بعد طول 
عــنــاء، مــا ينعكس ســعــادة عــارمــة عــلــى وجــه 
الــطــفــلــين. ومــــا إن تــقــتــرب الـــجـــدة مـــن أعــتــاب 
المــحــل لــتــدقــيــق الــنــظــر فــي الــقــطــع المستعملة 
التفاوض  بــدء عملية  في ضــوء الشمس قبل 
على الأسعار حتى تسمع تحذيرات من المارة 

بــأن هــذه المــلابــس قــد تحمل مخاطر صحية 
»العربي  لـ الجدة  الطفلين. وتقول  بالغة على 
الــجــديــد«: »ربــنــا الــحــافــظ. لا أمــلــك إلا فرصة 
شــراء ملابس مستعملة. مــررت على محلات 
بيع المــلابــس الــجــديــدة، فــوجــدت أن الأســعــار 
مرتفعة ولا تتناسب مع ميزانيتي البسيطة«. 

عـــلـــى الـــصـــحـــة والــــســــلامــــة«. تـــضـــيـــف: »أفـــهـــم 
يــبــحــثــون عــن أســعــار منخفضة،  أن كــثــيــريــن 
ويشترون ملابس بحر مستعملة، لكن يجب 
فهذه  المحتملة  الصحية  المــخــاطــر  مــن  الــحــذر 
الملابس قد تحتوي على بكتيريا أو طفيليات 
أقامر  أن  أرغــب  تتسبب بمشكلات صحية. لا 

بصحتي من أجل أسعار منخفضة«.
ملابس  بائعي  أحــد  صالح،  محمد  ويقول 
ــام أكـــــوام من  ــ الــبــحــر المــســتــعــمــلــة ويـــقـــف أمـ
إلى  بــشــراهــة وهــو ينظر  يــدخــن  البضائع، 
إلى معاينة بضائعه  الذين يدعوهم  المارة 
»العربي الجديد«:  التي يجددها كل صيف، لـ
ات الــوقــائــيــة  »نــتــخــذ الــعــديــد مـــن الإجــــــــراء
لــلــتــأكــد مـــن ســلامــة المـــلابـــس قــبــل عــرضــهــا 
لــلــبــيــع. وبــعــد الــحــصــول عليها مــن زبــائــن 
أو من تجار الملابس المستعملة المستوردة 
من الخارج )بالة( نغسلها ونعقمها جيداً 
بــعــد فــحــصــهــا وفــــرزهــــا لــلــتــخــلــص مـــن أي 
كل  نجفف  كــمــا  متهالكة.  أو  مــلــوّثــة  قطعة 
المـــلابـــس جـــيـــداً تــحــت أشـــعـــة الــشــمــس قبل 

عــرضــهــا، ونــنــصــح الــعــمــلاء دائـــمـــاً بغسل 
جيداً،  وتهويتها  الاستخدام  قبل  الملابس 
ولا نتردد في سحب واسترجاع أي قطعة 
يشتكي منها أحد العملاء، فسلامة زبائننا 
أولــويــتــنــا الـــقـــصـــوى«. مـــن جــهــتــه، يُــوضــح 
ــراض الــجــلــديــة فــي الإســكــنــدريــة،  طبيب الأمــ
»العربي  لـ اللطيف، في حديثه  إبراهيم عبد 
المستعملة  الملابس  »استخدام  أن  الجديد«، 
قــد يــزيــد احــتــمــال الإصــابــة بــأمــراض جلدية 
مــعــديــة، والأطــــفــــال وكـــبـــار الــســن هـــم الأكــثــر 
 عــرضــة لــلإصــابــة بــســبــب ضــعــف مــنــاعــتــهــم، 
بالبثور«.  بــالإصــابــة  يتعلق  مــا  فــي  خــاصــة 
ويــشــيــر إلــــى أن »المـــلابـــس الـــجـــديـــدة أفــضــل 
على  البعض  أصــرّ  إذا  لكن  العامة،  للصحة 
المستعملة فلا بدّ من التوعية بأهمية الغلي 
والــتــعــقــيــم جـــيـــداً قــبــل الاســـتـــخـــدام والــتــأكــد 
مـــن خــلــوهــا مـــن بــقــع وغــيــرهــا مـــن الأشــكــال 
الـــغـــريـــبـــة، فــهــنــاك احـــتـــمـــال لانـــتـــقـــال عـــدوى 
التهاب الكبد أو الإيدز، والتوعية بالمخاطر 

ضرورية لاتخاذ الاحتياطات«.

من جهته، يقول أحمد الزغبي )30 سنة(، وهو 
»العربي  مــن زبــائــن شـــارع خــالــد بــن الــولــيــد لـ
الــجــديــد«: »اشــتــريــت مــلابــس بــحــر مستعملة 
ــــدة. ومـــع  ــديـ ــ ــــجـ ــــن الـ ــا أرخـــــــص بـــكـــثـــيـــر مـ ــهــ لأنــ
غسلها جــيــداً وتــهــويــتــهــا لا أخــشــى الإصــابــة 
ــم من  بـــأي أمـــــراض، بــالــنــســبــة لـــي الــتــوفــيــر أهـ
الــخــوف مــن أمــــراض قــد تــكــون فــقــط وســـاوس 
فـــي الـــعـــقـــول«. يــضــيــف: »أفـــعـــل ذلـــك مــنــذ زمــن 
فــي ظل  ارتــفــاع الأســعــار  للتحايل على  بعيد 
ــه أي  حــصــولــي عــلــى دخـــل مـــحـــدود، ولـــم أواجــ
مشكلة صحية مع غسل الملابس جيداً، وأرى 
ــال الـــتـــعـــامـــل مــع  ــحـ أن الــــخــــوف مـــبـــالـــغ فـــيـــه بـ

الملابس على نحو صحيح«.
في المقابل، تقول سارة علاء التي ترتاد شارع 
خالد بن الوليد، لكنها تقصد محلات الملابس 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »لا  الــجــديــدة تــحــديــداً، لـــ
أدري كيف يتجاهل البعض المخاطر الصحية 
المحتملة لشراء ملابس بحر مستعملة، فالعقل 
يقول إنه من الأفضل دفع سعر أعلى للحصول 
عــلــى مــلابــس بــحــر جــديــدة ونــظــيــفــة للحفاظ 

قد تحمل ملابس البحر 
المستعملة مخاطر صحية 

)فريد قطب/ الأناضول( 

Sunday 28 July 2024 Sunday 28 July 2024
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20
فلاشمجتمع

كل أنواع مآسي الحرب أمام العيون
خيام السودان تختصر كل مآسي الحرب 

المستمرة منذ منتصف 
إبريل/ نيسان 2023 

في السودان بالخيام المنتشرة في 
معظم ولايات البلاد، وعدد كبير 

منها منصوب على أراضٍ زراعية 
في مناطق ريفية. المأساة الماثلة أمام 

عيون العالم هي النزوح القسري 
القياسي الذي تقدّره الأمم المتحدة 
بأكثر من 9 ملايين شخص، و»هو 

أكبر عدد سكان نزحوا داخلياً جرى 
الإبلاغ عنه على الإطلاق«. وقال 
المفوض السامي للأمم المتحدة 

لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي 
 الحرب »لا تزال محرّكاً كبيراً 

ّ
إن

ه 
ّ
جداً للنزوح الجماعي«. وأوضح أن
كان صُدم بالعدد الكبير للاجئين 

ى منصبه قبل 
ّ
والنازحين عندما تول

ثماني سنوات، وقد تضاعف هذا 
العدد منذ ذلك الحين، ما يشكل إدانة 
فظيعة لأوضاع العالم«. وبين جوانب 
الخيام الكثيرة تتعدد مظاهر مآسي 
السودانيين، فيُظهر افتراش الأرض 

 الحالة السيئة للأشخاص الذين 
ً
مثلا

تركوا خلفهم كل ما يملكون، أو ربما 
خسروه بالكامل، وانحدارهم بالتالي 

في درجات البؤس والفقر، ما ينذر 
بحصول مآسٍ أخرى. ويمتزج العوز 
المادي بفقدان أمل العودة إلى أوضاع 

ما قبل الحرب، والتي لم تكن جيدة 
، وعدم القدرة على التكهن 

ً
أصلا

بالمستقبل، خصوصاً بالنسبة إلى 
الأطفال. ومن مشاهد الأواني الفارغة 

الموضوعة خارج الخيام، يمكن تلمّس 
زحف الجوع إلى الناس، والذي 

تحذر تقارير من انتشاره على نطاق 
واسع، وصولًا إلى مواجهة 20 مليون 

شخص )42% من مجموع السكان( 
مخاطر انعدام الأمن الغذائي.

)العربي الجديد(

)Getty /خيمة في قرية أم راكوبا )عبد المنعم عيسى

جريح حرب نازح )فرانس برس(

طهي قليل من الطعام داخل خيمة بالقضارف )فرانس برس(

نصب خيام في سنار )فرانس برس(

البحث عن الفيء 
)فرانس برس(

كرتونة مساعدات في الوسط 
)فرانس برس(

يفترشان الأرض 
في ولاية الجزيرة 

)فرانس برس(
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